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بر ا ءوـه لنزآ ام تمللَقَدْ ع) :قوله تعال 556555 ‐ ما توجيه قراءة (علمت) بضم وفتح التاء ف

ٱلسمـٰوٰتِ وٱرضِ بصآئر )؟

السؤال

قال اله تعال: (قَال لَقَدْ علمت مآ انزل هـوء ا رب ٱلسمـٰوٰتِ وٱرضِ بصآئر وان ّظُنُّكَ يـٰفرعونُ مثْبورۭا) الإسراء/ 102،

هنا طريقة مختلفة للقراءة، ف قراءة السائ تتغير كلمة "علمت" إل الضمة "علمت"، فأيهما الصحيح؟

موس عليه السلام هو الذي ينقل عنه اللام، لذا لا يمن أن يون قد قال إلا إحداهما، بالنظر إل الاختلافات ف القراءة بين

هاتين القراءتين، كيف يفسر العلماء الاختلافات ف هذه الآية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

كلا القراءتين صحيحة، وكلتهما من القراءات المتواترة؛ فف "متن الشاطبية = حرز الأمان ووجه التهان ف القراءات السبع"

(ص: 66):

َانْج ِبر ف اءالْيو رِض تملتَا ... ع مضو ارد فيك َولاْلا قَال قُلو

وف "المبسوط ف القراءات العشر" (ص: 272):

. بفتح التاء" انته تملبضم التاء. وقرأ الباقون لَقَدْ ع لنْزا ام تمللَقَدْ ع وحده قَال سائقرأ ال"

ثانياً: تقدم ف فتوى رقم: (395192) أن اختلاف القراءات القرآنية، يقع عل وجوه، منها: اختلاف اللفظ والمعن جميعاً، مع

امتناع اجتماعهما، ف شء واحد، كهاتين القراءتين .

وليس بين القراءتين تعارض، بل هما معا من بلاغة القرآن ف الاختصار؛ فقد ح حالين ف جملة واحدة.

الحال الأول: أن فرعون قال لموس عليه السلام: إن آياتك الت جئت بها سحر، فرد عليه موس عليه السلام: لقد علمت أنا‐

أي تيقنت‐ أنه ليس بسحر، وعلمت أنه ما أنزل هذه الآيات والمعجزات التسع إلا رب السماوات والأرض لتون دلالة يستدل

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/556555/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B6%D9%85-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%87%D9%80%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A8-%D9%B1%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%80%D9%88%D8%AA-%D9%88%D9%B1%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D9%89%D8%B1
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/556555/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B6%D9%85-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%87%D9%80%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A8-%D9%B1%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%80%D9%88%D8%AA-%D9%88%D9%B1%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D9%89%D8%B1
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/395192
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بها أولو البصائر.

الحال الثانية: أن فرعون قال لموس عليه السلام مرة أخرى: إن آياتك الت جئت بها سحر، فرد عليه موس عليه السلام: لقد

* بِينم رحذَا سةً قَالُوا هرصباتُنَا مآي متْهاءا جفَلَم :ه تعالإلا بصائر. كما يفسره قول ال سحر، وما ه أنت أيضاً ما ه علمت

وجحدُوا بِها واستَيقَنَتْها انْفُسهم ظُلْما وعلُوا فَانْظُر كيف كانَ عاقبةُ الْمفْسدِين [النمل/ 13، 14].

قال الإمام أبو بر ابن الباقلان، رحمه اله، ف بيان وجوه اختلاف القراءات:

"والوجه السابع: أن يون الاختلاف بين القراءتين للاختلاف ف الإعراب لللمة وحركات بنائها، بما يغير معناها ولا يزيلها عن

صورتها ف التاب ...". ثم ذكر أمثلة لذلك، قال:

"وكذلك قوله: لَقَدْ علمت ما انْزل هوء ، لأن فرعون قال لموس: إنَّ ما أتيت به السحر والتخييل، فقال موس مخبراً عن نفسه:

إنن ما أتيت إلا بآيات وبصائر. وقال أيضاً لفرعونَ، مرةَ أخرى: لقد علمت أنت أيضا، أن ما جئت به بصائر وآيات، ليست

بسحر، فح اله تعال الأمرين جميعا. وهما صحيحان، يأتيان غير متضادين ولا متنافيين. وكذلك كل ما ورد من هذا

.(389 /1) "من الانتصار للقرآن للباقلان" ،الضرب. انته

هذا؛ ومع صحة القراءتين، وثبوت نقلهما بالتواتر، جميعا؛ فإن الذي اختاره عامة أهل العلم منهما: قراءة الجمهور، بفتح التاء

من علمت، عل قراءة السائ، بضمها.

قال الإمام أبو الحسن الواحدي، رحمه اله:

"وقراءة العامة: بفتح التاء. وقرأ السائ: علمت، بضم التاء.

والاختيار عند الجميع: فتح التاء، وهو قراءة ابن عباس. وضم التاء: قراءة عل رض اله عنه. وكان يقول: واله ما علم عدو

اله، ولن موس هو الذي علم!!

فبلغ ذلك ابن عباس، فاحتج بقوله تعال: وجحدُوا بِها واستَيقَنَتْها انْفُسهم [النمل: 14]، عل أن فرعون وقومه كانوا قد عرفوا

.صحة أمر موس

وقال الزجاج: الأجود ف القراءة فتح التاء؛ لأن علم فرعونَ بأنها آيات من عند اله، أوكد ف الحجة؛ فموس يحتج عليه بما علم

.هو؛ لا بما علم موس

.وأما من ضم التاء: فحجته ما ذكرنا عن عل
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فإن قيل [يعن: عل قراءة السائ]: كيف يصح الاحتجاج عليه بعلمه، وعلمه لا يون حجة عل فرعون؟

فالجواب: أنه لما قيل له: انَّ رسولَم الَّذِي ارسل الَيم لَمجنُونٌ [الشعراء: 27]، قال موس: لَقَدْ علمت، فأنه نف ذلك، وقال:

لقد علمت صحةَ ما اتَيت به علما صحيحاً؛ علم العقلاء". انته، من "التفسير البسيط" (13/496).

وقال العلامة الطاهر ابن عاشور، رحمه اله:

" وإنما أيقن موس بأن فرعون قد علم بذلك: إما بوح من اله أعلمه به، وإما برأي مصيب، لأن حصول العلم عند قيام

البرهان الضروري حصول عقل طبيع لا يتخلف عن عقل سليم.

وقرأ السائ وحده لقد علمت‐ بضم التاء‐، أي أن تلك الآيات ليست بسحر كما زعمت كناية عل أنه واثق من نفسه السلامة

من السحر.»

"تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير" (15/ 227).

القراءات السبع" (1/122)، "الهادي شرح طيبة النشر ف القراءات" للأزهري (2/ 102)، "جامع البيان ف وينظر: "معان

القراءات العشر: (2/379) ، :الجوانب الصوتية ف كتب الاحتجاج للقراءات: (ص: 17)، :مختصر العبارات لمعجم

مصطلحات القراءات: (ص: 14).

واله أعلم.


